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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  التیموس . - الغدة الصعتریة  -أثر الإیمان في نزول الرحمة  -  50الخطبة :  -الخطب الإذاعیة 

2000 -01-14  

  الخــطــبـة الأولــى: 

الحمد � نحمده حق حمده، ونسألھ المزید من فضلھ، فھو یعلم السر وأخفى، والجھر والنجوى، خلق  

فسوى، وقدر فھدى، وأخرج المرعى فجعلھ غثاء أحوى، لھَُ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأْرَْضِ وَمَا بَیْنَھُمَا 

لھ إلا الله وَمَا تحَْتَ الثَّرَى، لِیجَْزِيَ الَّذِینَ أساءوا بمَِا عَمِلوُا وَیجَْزِيَ الَّذِینَ أحَْسَنوُا باِلْحُسْنَى، وأشھد أن لا إ

شریك لھ، خلقت فسویت، وقدّرت وقضیت، وأمت وأحییت، وأمرضت وشفیت، وعافیت  وحده لا

وابتلیت، وأغنیت وأقنیت، وأضحكت وأبكیت، والمرجع والمآل إلیك، نحن بك وإلیك، وأشھد أن محمداً 

عبده ورسولھ وصفیھ وخلیلھ، خیرتھ من خلقھ، بلغّ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وكشف الغمة، 

ك أمتھ على بیضاء نقیة، لیلھا كنھارھا، لا یزیغ عنھا إلا ھالك، صلوات الله علیھ، وعلى آل بیتھ وتر

الطیبین الطاھرین، وعلى أصحابھ الغر المیامین، أمناء دعوتھ، وقادة ألویتھ، وعلى من تبعھم بإحسان 

  إلى یوم الدین وسلمّ تسلیماً كثیراً.

  ثكم على طاعتھ وأستفتح بالذي ھو خبر.أما بعد أوصیكم ونفسي بتقوى الله وأح 

  التقنین الإلھي ھو تقنینُ تأدیبٍ وتربیة لا تقنین عجز وبخل:

أیھا الأخوة المؤمنون في دنیا العروبة والإسلام، إنَّ المتفكِّرَ في خلق السماوات والأرض یتبدى لھ من  

لیة أنّ الله ثبَّت أشیاء كثیرة، منھا النوامیس والقوانین التي تحكم حركة الحیاة، وثبَّت  خلال جولتھ التأمُّ

خصائص الأشیاء التي نتعامل معھا، وثبَّت دورة الأفلاك المحیطة بنا، وكل ذلك ترسیخاً للنظام الكوني، 

وتحقیقاً لتسخیر الأشیاء لنا، كي ننتفع بھا في حیاتنا الدنیا، ولكي ترشدنا إلى ربنا فنعرفھ ونطیعھ ونسعد 

  لآخرة.بقربھ في الدنیا وا

ك أشیاء قلیلة، منھا الصحة والرزق، لتكون وسائل لتربیتنا والأخذ بیدنا إلى الله وإلى جنتھ،   وحَرَّ

فالإنسان حریص على سلامتھ وعلى رزقھ، ومن الثابت أن التقنین الإلھي ھو تقنینُ تأدیبٍ وتربیة لا 

  تقنین عجز وبخل، قال تعالى:

زْقَ لِ  ُ الرِّ لُ بِقَدَرٍ مَا یشََاءُ إِنَّھُ بعِِبَادِهِ خَبیِرٌ بصَِیرٌ(﴿ وَلوَْ بسََطَ �َّ   ) ﴾27عِباَدِهِ لبََغوَْا فيِ الأْرَْضِ وَلكَِنْ ینُزَِّ

  ( سورة الشورى)
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  وقال سبحانھ: 

لھُُ إلاَِّ بِقدََرٍ مَعْلوُمٍ ﴾   ﴿ وَإنِْ مِنْ شَيْءٍ إلاَِّ عِنْدَنَا خَزَائِنھُُ وَمَا ننُزَِّ

  ( سورة الحجر )

  الله جلّ وعلا لا یسوق لعباده شِدَّة إلا بما كسبت أیدیھم ویعفو عن كثیر:

  ثم إن الله جل وعلا لا یسوق لعباده شِدَّة إلا بما كسبت أیدیھم، ویعفو عن كثیر، قال عز وجل: 

ُ بِعذََابكُِمْ إنِْ شَكَرْتمُْ وَآمََنْتمُْ ﴾   ﴿ مَا یفَْعلَُ �َّ

  ) 147( سورة النساء الآیة: 

  وقال عزَّ مِن قائلٍ: 

  ﴿ وَمَا أصََابكَمُْ مِنْ مُصِیبَةٍ فَبمَِا كَسَبَتْ أیَْدِیكُمْ وَیعَْفوُ عَنْ كَثیِرٍ ﴾

  ( سورة الشورى )

ِ بْنِ عُمَرَ قاَلَ: أقَْبلََ عَلیَْناَ   أخوة الإیمان في كل مكان، روى ابن ماجة والبزار والبیھقي عَنْ عَبْدِ �َّ

 ِ ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فَقاَلَ: رَسُولُ �َّ    صَلَّى �َّ

، لمَْ تظَْھَرْ الْفَ  ِ أنَْ تدُْرِكُوھُنَّ احِشَةُ فيِ قوَْمٍ قطَُّ (( یاَ مَعْشَرَ الْمُھَاجِرِینَ خَمْسٌ إذَِا ابْتلُِیتمُْ بھِِنَّ وَأعَُوذُ باِ�َّ

فشََا فِیھِمْ الطَّاعوُنُ وَالأْوَْجَاعُ الَّتيِ لمَْ تكَُنْ مَضَتْ فيِ أسَْلاَفھِِمْ الَّذِینَ مَضَوْا، وَلَمْ حَتَّى یعُْلِنوُا بھَِا إلاَِّ 

كَاةَ لمَْ یمَْنعَوُا زَ یَنْقصُُوا الْمِكْیَالَ وَالْمِیزَانَ إلاَِّ أخُِذوُا باِلسِّنیِنَ وَشِدَّةِ الْمَئوُنةَِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَیْھِمْ، وَ 

 وَعَھْدَ رَسُولِھِ إلاَِّ أمَْوَالِھِمْ إلاَِّ مُنعِوُا الْقطَْرَ مِنْ السَّمَاءِ وَلَوْلاَ الْبھََائمُِ لمَْ یمُْطَرُوا، وَلمَْ یَنْقضُُوا عَھْدَ �َِّ 

ُ عَلیَْھِمْ عَدُوّاً مِنْ غَیْرِھِمْ فأَخََذوُا بعَْضَ مَا فيِ أیَْدِیھِمْ، وَمَ  ِ وَیتَخََیَّرُوا سَلَّطَ �َّ تھُُمْ بكِِتاَبِ �َّ ا لمَْ تحَْكُمْ أئَمَِّ

ُ بأَسَْھُمْ بیَْنھَُمْ)) ُ إلاَِّ جَعَلَ �َّ ا أنَْزَلَ �َّ    مِمَّ

ِ بْنِ عُمَرَ]   [ ابن ماجھ والبیھقي في شعب الإیمان وغیرھما عَنْ عَبْدِ �َّ

  كریم أجاب عن ھذا السؤال، قال سبحانھ وتعالى:ولكنْ ما العمل بعد نزول المصائب ؟ القرآن ال 

  ﴿ وَلنَذُِیقَنَّھُمْ مِنَ الْعذََابِ الأْدَْنىَ دُونَ الْعذََابِ الأْكَْبرَِ لعََلَّھُمْ یرَْجِعوُنَ ﴾

  ( سورة السجدة )

لأوحد إنّ الھدفُ الأولُ والأوحدُ من سوق العذاب في الدنیا ھو رجوعُ العباد إلى الله، والشيء الأول وا 

  الذي یصرف البلاء عن الإنسان في الحیاة الدنیا ھو طاعةُ الله وطاعةُ رسولھ مخلصاً فیھا.
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  الاستغفار من الوسائل التي تزید في الرزق:

  یا أیھا الأخوة الكرام، قال تعالى:   

ُ مُعذَِبّھَُمْ وَھُمْ یسَْتغَْفِرُونَ( ُ لِیعُذَِّبھَُمْ وَأنَْتَ فِیھِمْ وَمَا كَانَ �َّ   ) ﴾33﴿ وَمَا كَانَ �َّ

  ( سورة الأنفال)

قال علماء التفسیر: ما دامت سُنَّة النبي صلى الله علیھ وسلم القولیة والعملیة والتقریریة مطبَّقةً في  

ي علاقاتھم الأسریة، ومطبَّقةً في أعمالھم، وفي كسب أرزاقھم، مطبَّقةً في حلھم حیاتھم، وفي بیوتھم، وف

وترحالھم، وفي أفراحھم وأحزانھم، مطبقة في مَنشَطِھم ومَكرَھھم، في یسرھم وعسرھم ؛ فھُمْ في مأمن 

رتھم، فأمامھم من عذاب الله، أما لو حیَّرتھُْم الشبھاتُ، وغلبتھْم الشھواتُ، فزلت أقدامھم، وانحرفت مسی

    فرصةٌ ثمینة منحَھا الله لھم، وبھا یأمنون عذاب الله مرة أخرى، إنھا الاستغفار، قال الغفور الرحیم:

ینَ ) وَیمُْدِدْكُمْ بأِمَْوَالٍ وَبنَِ 11) یرُْسِلِ السَّمَاءَ عَلیَْكُمْ مِدْرَاراً (10﴿ فقَلُْتُ اسْتغَْفِرُوا رَبَّكُمْ إنَِّھُ كَانَ غَفَّاراً (

   ) ﴾12وَیجَْعلَْ لكَمُْ جَنَّاتٍ وَیجَْعلَْ لكَُمْ أنَْھَاراً (

  ( سورة نوح)

لقد أطمعھُم ربُّھم إنْ ھم استغفروه بالرزق الوفیر المیسور، من أول أسبابھ التي یعرفونھا ویرجونھا  

ا وعدھم برزق وھي المطر الغزیر، الذي تنبت بھ الزروع، وتتفجر بھ الینابیع، وتسیل بھ الأنھار، كم

  آخر من الذریة التي یحبونھا وھي البنون والأموال التي یطلبونھا ویحرصون علیھا:

وَالٍ وَبنَیِنَ وَیجَْعلَْ ﴿ فقَلُْتُ اسْتغَْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّھُ كَانَ غَفَّاراً * یرُْسِلِ السَّمَاءَ عَلیَْكُمْ مِدْرَاراً * وَیمُْدِدْكمُْ بأِمَْ 

  وَیَجْعلَْ لكَمُْ أنَْھَاراً *﴾ لكَُمْ جَنَّاتٍ 

  في القرآن مواضع متكررة ربط اللهُ جل جلالھُ فیھا بین الاستغفار والأرزاق الوفیرة:

ربط اللهُ جل جلالھُ بین الاستغفار وھذه الأرزاق الوفیرة، وفي القرآن مواضع متكررة فیھا، ھذا  

ین تیسیر الأرزاق وعموم الرخاء، جاء في الارتباط بین صلاح القلوب واستقامتھا على ھدى الله وب

  موضع ثانٍ:

  )﴾17) لِنَفْتنِھَُمْ فیِھِ (16﴿ وَأنَْ لوَِ اسْتقَاَمُوا عَلىَ الطَّرِیقةَِ لأَسَْقَیْناَھمُْ مَاءً غَدَقاً (

  ( سورة الجن )

    وجاء في موضع ثالث: 

ى (    ) ﴾3﴿ وَأنَْ اسْتغَْفِرُوا رَبَّكمُْ ثمَُّ توُبوُا إلِیَْھِ یمَُتعِّْكُمْ مَتاَعاً حَسَناً إِلىَ أجََلٍ مُسَم�

  ( سورة ھود)
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   وجاء في موضع رابع: 

نْجِیلَ وَمَا أنُْزِلَ إِلیَْھِمْ مِنْ رَبھِِّمْ لأَكََلُ     وا مِنْ فوَْقھِِمْ وَمِنْ تحَْتِ أرَْجُلِھِمْ ﴾﴿ وَلوَْ أنََّھُمْ أقَاَمُوا التَّوْرَاةَ وَالإِْ

  ) 66( سورة المائدة الآیة: 

  ما من أمة قام فیھا شرع الله إلا فاضت فیھا الخیرات ومكن الله لھا في الأرض:

أخوتي المؤمنین أعزائي المستمعین، ھذه القاعدة التي یؤكدھا القرآن في مواضع متفرقة، قاعدة تقوم  

وعد من الله، ومن سنن الحیاة ؛ كما أن الواقع العملي یشھد بتحقیقھا على مدار القرون،  أسبابھا على

والحدیث في ھذه القاعدة عن الأمم لا عن الأفراد. وما من أمة قام فیھا شرع الله، واتجھت اتجاھاً حقیقیاً 

أمة اتقت الله وعبدتھ وأقامت إلى الله عبادة واستقامة وعملاً صالحاً واستغفاراً یشعر بخشیة الله، وما من 

شریعتھ، فحققت العدل والأمن للناس جمیعاً، إلا فاضت فیھا الخیرات، ومكن الله لھا في الأرض 

  واستخلفھا على خلقھ قیادة وھدایة، وبدَّل خوفَھا أمناً، قال تعالى:

  ) ﴾35نةًَ (﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائقِةَُ الْمَوْتِ وَنبَْلوُكمُْ بِالشَّرِّ وَالْخَیْرِ فِتْ 

  ( سورة الأنبیاء )

نشھد في بعض الفترات أمما لا تتقي الله ولا تقیم شریعتھ ؛ وھي مع ھذا موسع علیھا في الرزق، ممكن  

لھا في الأرض، ولكن ھذا إنما ھو الابتلاء، ثم ھو بعد ذلك رخاء ظاھري، تأكلھ آفات الاختلال 

بیر في العالم الغربي أن ھناك أخطاراً كبیرة تھدد الاجتماعي والانحدار الأخلاقي، فقد صرح مسؤول ك

المجتمع الغربي منھا تفكك الأسرة، وشیوع الجریمة، وانتشار المخدرات، وسقوط القیم، ثم انتشار 

  مرض الإیدز.

  من ملامح السنة الكونیة أنَّ ھدایة الله تسیر مع الإنسان في أربع مراحل:

  لى:أیھا الأخوة حضوراً ومستمعین، قال تعا 

عُو اءِ لعََلَّھُمْ یضََّرَّ ٍّ إلاَِّ أخََذْنَا أھَْلھََا باِلْبَأسَْاءِ وَالضَّرَّ )ثمَُّ بَدَّلْنَا مَكَانَ 94نَ(﴿ وَمَا أرَْسَلْناَ فيِ قَرْیةٍَ مِنْ نبَيِ

اءُ  اءُ وَالسَّرَّ   ﴾)95تةًَ وَھُمْ لاَ یشَْعرُُونَ(فأَخََذْنَاھُمْ بغَْ السَّیئِّةَِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفوَا وَقَالوُا قَدْ مَسَّ آباَءَناَ الضَّرَّ

  ( سورة الأعراف)

إن السیاق القرآني ھنا لا یروي حادثة إنما یكشف عن سنة. ولا یعرض سیرة قوم إنما یعلن عن  

خطوات قدر، ومن ثم یتكشف أن ھناك سنة تكوینیة تجري علیھا الأمور وتتم وفقھا الأحداث ؛ ویتحرك 

الإنسان في ھذه الأرض. وأن الرسالة ذاتھا على عظم قدرھا ھي وسیلة من وسائل تحقیق بھا تاریخ 

ً ؛ وأن الإنسان لا یقوم وحده في ھذه الأرض كما یزعم  الناموس الأكبر، وأن الأمور لا تمضي جزافا

إلى الجاھلون الشاردون ! وأن كل ما یقع في ھذا الكون إنما یقع عن تدبیر، ویصدر عن حكمة، ویتجھ 
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  غایة. وأن ھنالك في النھایة سنة ماضیة وفق إرادة الله الطلیقة التي وضعت السنة وارتضت الناموس.

من ملامح ھذه السنة الكونیة أنَّ ھدایة الله تسیر مع ھذا الإنسان الذي خلق لجنة عرضھا السماوات  

   والأرض في أربع مراحل:

  ـ الدعوة البیانیة:1

    الدعوة البیانیة، وھي دعوة الأنبیاء والمرسلین والدعاة الصادقین، قال تعالى: 

لْناَ لھَُمْ الْقوَْلَ لَعلََّھُمْ یتَذََكَّرُونَ(    ) ﴾51﴿ وَلقََدْ وَصَّ

  ( سورة القصص)

   وقال سبحانھ: 

سُولِ إذَِا ِ وَلِلرَّ    ) ﴾24دَعَاكُمْ لِمَا یحُْییِكُمْ ( ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اسْتجَِیبوُا ِ�َّ

  (سورة الأنفال)

    وقال: 

نْ اتَّبعََ ھَوَاهُ بِغیَْ  َ ﴿ فَإِنْ لَمْ یسَْتجَِیبوُا لكََ فَاعْلمَْ أنََّمَا یَتَّبعِوُنَ أھَْوَاءَھُمْ وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ ِ إنَِّ �َّ رِ ھدًُى مِنْ �َّ

    ) ﴾50نَ(لاَ یَھْدِي الْقوَْمَ الظَّالِمِی

  ( سورة القصص)

فإن لم یستجیب الناس لدعوة ربھم لھم إلى ما یحییھم الحیاة التي خلقوا من أجلھا، والحیاة التي تلیق  

بإنسانیتھم، والحیاة التي تتصل فیھا نعم الدنیا بنعم الآخرة، فإن لم یستجیبوا طُبقِّتْ علیھم الخطة الثانیة 

   وھي:

  ـ التأدیب التربوي:2

أدیب التربوي: فلیس من العبث ـ وتعالى الله عن ذلك علواً كبیراً ـ أن یأخذ الله عباده بالشدة في الت 

أنفسھم وأبدانھم وأرزاقھم وأموالھم، إنما یأخذ الله المكذبین بالحق یأخذھم بالبأساء والضراء، لأن من 

وأن یرقق القلوب التي طال عیھا طبیعة الابتلاء بالشدة أنھ یوقظ الفطرة التي ما یزال فیھا خیر یرجى، 

الأمد متى كانت فیھا بقیة من خیر، وأن یتجھ بالبشر الضعاف إلى خالقھم القھار یتضرعون إلیھ، 

ویطلبون رحمتھ وعفوه، ویعلنون بھذا التضرع عن عبودیتھم لھ، والعبودیة � غایة الوجود الإنساني، 

ن افتقارھم لھ، ولكن تضرع العباد وإعلان عبودیتھم وما با� سبحانھ من حاجة إلى تضرع العباد وإعلا

   لھ إنما یصُْلِحُھُمْ ھم، ویصلح حیاتھم ومعاشھم كذلك.
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نسَ إلاَِّ لِیعَْبدُُونيِ( َ 57)مَا أرُِیدُ مِنْھُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أرُِیدُ أنَْ یطُْعِمُونيِ(56﴿ وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالإِْ )إنَِّ �َّ

ةِ الْمَتیِنُ(ھُوَ ال اقُ ذوُ الْقوَُّ زَّ    )﴾58رَّ

  ( سورة الذاریات)

روا من العبودیة للشیطان الذي یرید   روا من العبودیة لسواه، وتحرَّ فمتى أعلن الناس عبودیتھم � تحرَّ

للعبید من أمثالھم، واستحَوْا أن أن یغویھم، وتحرّروا من شھواتھم وأھوائھم، وتحرّروا من العبودیة 

یتبعوا خطوات الشیطان، واستحوا أن یغضبوا الله بعمل أو نیة، لذلك اقتضت مشیئةُ الله أن یأخذ أھل كل 

  قریة شردت عنھ بالبأساء في أنفسھم وذواتھم، وبالضراء في أبدانھم وأموالھم، استحیاء لشعورھم بالألم.

رٍ   لینابیع الخیر المستكنة، وخیرُ مرھفٍ للحساسیة في الضمائر الحیة،  والألم خیر مھذِبٍّ، وخیر مفجِّ

ھ إلى ظلال الرحمة التي تلوح للضعاف المكروبین قال تعالى:     وخیرُ موجَّ

   ) ﴾95﴿ ثمَُّ بَدَّلْناَ مَكَانَ السَّیئِّةَِ الْحَسَنَةَ (

  ( سورة الأعراف)

بة بسبب شدة غفلتھم، وبعُد انغماسھم في المتع لكن حینما لا تحدث الشدائد في الناس توبة وإنا 

الرخیصة، تصبح مصیبتھم الكبرى في أنفسھم، وقد قیل: من لم تحدث المصیبة في نفسھ موعظة، 

    فمصیبتھ في نفسھ أكبر، عندئذ یخضعھم الله للخطة الثالثة:

  ـ الرخاء الاستدراجي:3

مكان العسر، والنعمة مكان الشظف، والعافیة  الرخاء الاستدراجي: فإذا الرخاء مكان الشدة، والیسر 

مكان الضر، والذریة مكان العقر، والكثرة مكان القلة، والأمن مكان الخوف. وإذا ھو متاع ورخاء، 

وھناءة ونعماء، وكثرة وامتلاء، وإنما ھو في الحقیقة اختبار وابتلاء. والابتلاء بالشدة ینتفع بھ الكثیرون، 

المقاومة للمعاصي والآثام، وقد تذكر صاحبھا با� ـ إن كان فیھ بقیة من خیر ـ فالشدَّة تستثیر عناصر 

فیتجھ إلیھ ویتضرع بین یدیھ، ویجد في ظلِھّ طمأنینة، وفي رحابھ فسحة، وفي فرجھ أملاً، وفي وعده 

یطغي،  بشرى، أما الابتلاء بالرخاء فالذین ینتفعون منھ قلیلون. فالرخاء ینسي، والمتاع یلھي، والثراء

     فلا ینتفع بھ إلا القلیلُ من عباد الله، قال عز وجل:

اءُ ( اءُ وَالسَّرَّ     ) ﴾95﴿ ثمَُّ بدََّلْناَ مَكَانَ السَّیئِّةَِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفوَا وَقَالوُا قَدْ مَسَّ آباَءَناَ الضَّرَّ

  ( سورة الأعراف)

سروا الحیاة، ولم یجدوا في أنفسھم تحرجاً من شيء أي حتى كثروا وانتشروا، واستسھلوا العیش، واستی 

ً من أمر یصنعونھ، وكلمة: ـ إلى جانب دلالتھا على الكثرة ـ توحي بحالة  ﴿عَفوَْا﴾ یعملونھ، ولا تخوفا

نفسیة خاصة ؛ حالة اللامبالاة، حالة الاستخفاف والاستھتار، حالة استسھال كل أمر، حالة اتباع كل 

في أھل الرخاء والیسار والنعمة، حین یطول بھم العھد أفراداً وأمماً، كأن  خاطر، وھي حالة مشاھدة
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حساسیة نفوسھم قد ترھلت فلم تعد تحفل بشيء، أو تحسب حساباً لشيء، فھم ینفقون في یسر، ویتلذذون 

في یسر، ویلھون في یسر، ویبطشون كذلك في یسر ! ویقترفون كل كبیرة تقشعر لھا الأبدان ویرتعش 

وجدان في یسر واطمئنان ! وھم لا یتقون غضب الواحد الدیان، ولا لوم الناس ولا الخِلاَّن، فكل لھا ال

شيء یصدر منھم عفواً بلا تحرج ولا مبالاة. وھم لا یفطنون لسنة الله في الكون، ولا یتدبرون اختباراتھ 

    مرسوم: وابتلاءاتھ للناس، ثم یحسبونھا تمضي ھكذا جزافاً، بلا سبب معلوم، ولا قصدٍ 

اءُ ( اءُ وَالسَّرَّ    ) ﴾95﴿وَقَالوُا قدَْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّ

  ( سورة الأعراف)

قد أخذنا حظَّنا مِنَ الضراء وجاء حظُّنا مِنَ السراء ! وھا ھي ذي ماضیة بلا عاقبة لأوْاء، فھي تمضي  

    وَفق السنة الجاریة:ھكذا كخبطة عشواء، عندئذ وفي ساعة من الغفلة السادرة تجيء العاقبة 

    ) ﴾95﴿فَأخََذْناَھمُْ بغَْتةًَ وَھمُْ لاَ یشَْعرُُونَ(

  ( سورة الأعراف)

جزاء بما نسوا، واغتروا، وبعدوا عن الله، وأطلقوا لشھواتھم العنان، فما عادوا یتحرجون من فعل، وما  

أنقاض بقیة الشعوب، ویبنون عادت التقوى تخطر لھم ببال، ھؤلاء یبنون مجدھم ومجد شعوبھم على 

غناھم على إفقار الشعوب، ویبنون قوتھم على إضعاف الشعوب، ویبنون سعادتھم على شقاء الشعوب. 

ل العالم إلى غابة تتحكم  إن تحكم القطب الواحد، وازدواجیة المعاییر، وسیطرة الاحتكارات الكبرى حوَّ

م، كما قال السید الرئیس في أحد خطاباتھ. قال فیھا قواعد القوة، وتغیب عنھا ضوابط المبادئ والقی

    تعالى:

رُھمُْ لِیوَْمٍ تشَْخَصُ فیِھِ الأْبَْصَارُ  ا یَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إنَِّمَا یؤَُخِّ َ غَافلاًِ عَمَّ    ) ﴾42( ﴿وَلاَ تحَْسَبَنَّ �َّ

  ( سورة إبراھیم)

مرحلة ینتظر أن ینتفع بھا الإنسان، حیث إنّ الله حینما لا ینتفع الإنسان بالرخاء الاستدراجي، وھو آخر  

بیَّن لھ عن طریق الأنبیاء والمرسلین والدعاة الصادقین فلم یستجب، وساق لھ مِنَ الشدائد فلم یتب، 

    وأغرقھ بالنعم فلم یشكر، عندئذ یحسم أمره، فیقصم ظھره، وھي المرحلة الرابعة.

  ـ مرحلة القصم:4

     حلة توضحھا الآیة الكریمة:مرحلة القصم: وھذه المر 

ا نَسوُا مَا ذكُِّرُوا بھِِ فتَحَْناَ عَلیَْھِمْ أبَْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إذَِا فرَِحُوا بِمَا أوُتوُا أخََذْنَ     ) ﴾44اھُمْ بغَْتةًَ (﴿ فَلمََّ

  (سورة الأنعام )
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  الطرف الآخر لسُنَّة الله الجاریة في خلقھ:

  ب، للموضوع طرف آخر، قال تعالى :أیھا الأخوة الأحبا 

  ) ﴾96﴿ وَلوَْ أنََّ أھَْلَ الْقرَُى آمَنوُا وَاتَّقوَْا لَفتَحَْناَ عَلیَْھِمْ برََكَاتٍ مِنْ السَّمَاءِ وَالأْرَْضِ (

  ( سورة الأعراف)

قوا بدل ذلك ھو الطرف الآخر لسُنَّة الله الجاریة في خلقھ، فلو أن أھل القرى آمنوا بدل التكذیب، وات 

   العصیان ؛ لفتح الله علیھم بركات من السماء والأرض، ھكذا:

    ) ﴾96﴿ برََكَاتٍ مِنْ السَّمَاءِ وَالأْرَْضِ (

  ( سورة الأعراف)

وشمولھ مفتوحة بلا حساب، تأتیھم ھذه البركات من فوقھم ومن تحت أرجلھم، والتعبیر القرآني بعمومھ  

  یلقي فیضاً من العطاء الغامر الذي لا یعھده البشر من الأرزاق والأقوات.

إن العقیدة الإیمانیة في الله وطاعتھ لیست مسألة منعزلة عن واقع الحیاة، وعن تاریخ الإنسان. إن  

  ن الله ؟الإیمان با� وطاعتھ یؤھلان لفیض من بركات السماء والأرض وعداً من الله. ومن أوفى بعھده م

ونحن ـ المؤمنین با� ـ نتلقى ھذا الوعد بقلب مؤمن، فنصدقھ ابتداء، لا نسأل عن عللھ وأسبابھ، ولا  

نتردد لحظة في توقع مدلولھ، نحن نؤمن با� ـ بالغیب ـ ونصدق بوعده بمقتضى ھذا الإیمان، لكن 

  أشد الإنكار !المذاھب الوضعیة تغفل عنھ، بل وتغفلھ كل الإغفال، وتنكره 

  الإیمان با� والتقوى یزید من الرزق:

إن الإیمان با� دلیل على سلامة في الفطرة، وسلامة في أجھزة الاستقبال، وصواب في الإدراك  

  الإنساني، وھذه كلھا من مؤھلات النجاح في الحیاة الواقعیة.

ي كلھا، وتتجھ بھا إلى وجھة واحدة، لتحقیق إنَّ الإیمان با� قوة دافعة دافقة، تجمع جوانب الكیان البشر 

مشیئة الله للإنسان في خلافة الأرض وإعمارھا، وفي دفع الفساد والفتنة عنھا، وفي ترقیة الحیاة ونمائھا، 

  وھذه كذلك من مؤھلات النجاح في الحیاة الواقعیة.

رٌ من العبودیة للھوى، ومن العبودیة للعبید، وما من  شك أن الإنسان المتحرر بالعبودیة الإیمان با� تحرُّ

� أقدر على الخلافة في الأرض خلافة راشدة صاعدة من عبید للھوى وعبید الأشخاص. وتقوى الله، 

یقظة واعیة تصون من الاندفاع والتھور والشطط والغرور، وتوجھ الجھد البشري في حذر وتحرج، فلا 

ح، وحین تسیر الحیاة متناسقةً بین الدوافع والكوابح، یعتدي، ولا یتھور، ولا یتجاوز حدود النشاط الصال

عاملة في الأرض، متطلعة إلى السماء، متحررة من سلطان الھوى وھیمنة الأقویاء، عابدة خاشعة �، 

  تسیر سیرة صالحة منتجة، فلا جرم أنھ تحفھا البركة، ویعمھا الخیر، ویظلھا الفلاح.
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منون ویتقون، في توكید ویقین، ألوان شتى لا یفصلھا النص القرآني والبركات التي یعد الله بھا الذین یؤ 

ولا یحددھا. وأما إیحاء النص القرآني یصور الفیض الھابط من كل مكان، النابع من كل مكان، بلا 

تحدید ولا تفصیل ولا بیان، فھي البركات بكل أنواعھا وألوانھا، وبكل صورھا وأشكالھا، ما یعھده الناس 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ:وما یتخیل ِ صَلَّى �َّ   ونھ، وما لم یتھیأ لھم في واقع ولا خیال ! فعَنْ ثوَْباَنَ قاَلَ: قاَلَ رَسوُلُ �َّ

  مِنٌ))((اسْتقَِیمُوا وَلنَْ تحُْصُوا وَاعْلَمُوا أنََّ خَیْرَ أعَْمَالِكُمْ الصَّلاَةَ وَلاَ یحَُافظُِ عَلىَ الْوُضُوءِ إلاَِّ مُؤْ 

  واه ابن ماجھ وأحمد والدارمي عَنْ ثوَْبَانَ][ ر

الذین یتصورون الإیمان با� وتقواه مسألة تعبدیة بحتة لا صلة لھا بواقع الناس في الأرض، لا یعرفون  

الإیمان ولا یعرفون الحیاة ! وما أجدرھم أن ینظروا نظرة أعمق، وأن یستنبطوا من كلام الله استنباطاً 

  ألیق.

  (بركات من السماء والأرض) وبین (أبواب كل شيء):الموازنة بین 

أیھا المسلمون في كل مكان، لا بد ونحن في صدد ھذا الموضوع من الموازنة بین بركات من السماء  

  والأرض في قولھ تعالى:

  ) ﴾96وَالأْرَْضِ ( ﴿ وَلوَْ أنََّ أھَْلَ الْقرَُى آمَنوُا وَاتَّقوَْا لَفتَحَْناَ عَلیَْھِمْ برََكَاتٍ مِنْ السَّمَاءِ 

  ( سورة الأعراف)

   وأبواب كل شيء في قولھ تعالى: 

ا نسَُوا مَا ذكُِّرُوا بھِِ فتَحَْنَا عَلیَْھِمْ أبَْوَابَ كلُِّ شَيْءٍ حَتَّى إذِاَ فرَِحُوا بمَِا أوُتوُا أخََذْنَ  اھُمْ بغَْتةًَ فإَِذَا ھُمْ ﴿ فلَمََّ

   ) ﴾44مُبْلِسُونَ (

  ) 44الآیة:  ( سورة الأنعام

إنّ الرزق في بركات من السماء والأرض متاع طیبٌ ورخاء، وھو رغد في الدنیا، وزادٌ إلى الآخرة،  

والرزق في أبواب كل شيء مثار قلق وخوف، ومثار حسد وبغض، وقد یكون معھ الحرمان ببخل أو 

  مرض، وقد یكون معھ التلف بإفراط واستھتار.

اء والأرض ھي زینة الحیاة الدنیا، ومصدر فرح واستمتاع، ومضاعفة إنّ الذریة في بركات من السم 

للأجر في الآخرة، بالذریة الصالحة، والذریة في أبواب كل شيء بلاءٌ، ونكدٌ، وعنتٌ، وشقاءٌ، وسھرٌ 

  باللیل، وتعب بالنھار.

یة في وإنّ الصحة والعافیة في بركات من السماء والأرض ھي نعمة وحیاة طیبة، والصحة والعاف 

أبواب كل شيء بلاءٌ یسلطھ الله على الصحیح المعافى، فینفق الصحة والعافیة فیما یحطم الجسم ویفسد 

  الروح، ویزخر السوء إلى یوم الحساب.
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وإنّ الجاه والقوة في بركات من السماء والأرض ھو أداة إصلاحٍ ومصدر أمنٍ، ووسیلةٌ لادخار الطیب  

ه والقوة في أبواب كل شيء مصدرا قلقٍ على فوتھ، ومصدرا طغیان الصالح من العمل والأثر، والجا

ً إلى النار.   وبغيٍ، ومصدرا حقدٍ وكراھیة، لا یقر لصاحبھا قرار، ویدخر بھا للآخرة رصیداً ضخما

فالبركة قد تكون مع القلیل إذا أحسن الانتفاع بھ وكان معھ الصلاح والأمن والرضى والارتیاح، وكم  

یة ولكنھا تعیش في شقوة، مھددة في أمنھا، مقطعة الأواصر بینھا، یسود الناس فیھا من أمة غنیة قو

القلق وینتظرھا الانحلال، فھي قوة بلا أمن، وھو متاع بلا رضى، وھي وفرة بلا صلاح، وھو حاضر 

وى، زاهٍ یترقبھ مستقبل نكد، وھو الابتلاء الذي یعقبھ النكال، إن البركات الحاصلة مع الإیمان والتق

  بركات في الأشیاء، وبركات في النفوس، وبركات في المشاعر.

  وسائل أخرى تزید في الرزق:

أیھا السادة المستمعون أیتھا السیدات المستمعات، والآن ھل من وسیلة ذكرھا القرآن الكریم وبینتھا  

الخلق حریص السنة المطھرة فضلاً عن الاستغفار والإیمان والتقوى تزید في الرزق، وكل واحد من 

  على زیادة رزقھ، فھل ھناك علاقة بین الرزق والصلاة ؟ انظروا في قولھ تعالى:

لاَةِ وَاصْطَبِرْ عَلَیْھَا لاَ نسَْألَكَُ رِزْقاً نحَْنُ نرَْزُقكَُ وَالْعاَقِبةَُ لِلتَّقْوَى (   ) ﴾132﴿ وَأمُْرْ أھَْلكََ بِالصَّ

  (سورة طھ)

   نظروا في قولھ تعالى:ھناك علاقة بین الرزق والشكر، ا 

   ) ﴾7﴿ وَإذِْ تأَذََّنَ رَبُّكمُْ لئَنِْ شَكَرْتمُْ لأَزَِیدَنَّكمُْ وَلَئِنْ كَفرَْتمُْ إنَِّ عَذَابيِ لَشَدِیدٌ(

  ( سورة إبراھیم)

ُ ھناك علاقة بین الرزق وصلة الرحم، انظروا في ھذا الحدیث الشریف، عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ   َّ�

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یَقوُلُ: ِ صَلَّى �َّ     عَنْھُ قاَلَ: سَمِعْتُ رَسوُلَ �َّ

هُ أنَْ یبُْسَطَ لھَُ فيِ رِزْقِھِ أوَْ ینُْسَأَ لھَُ فيِ أثَرَِهِ فلَْیَصِلْ رَحِمَھُ ))    (( مَنْ سَرَّ

ُ عَنْھُ    ][ متفق علیھ عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ �َّ

   ھل من علاقة بین الرزق والصدقة ؟ لقد ورد في الأثر: 

دَقَةِ)) زْقَ باِلصَّ    ((اسْتنَْزِلوُا الرِّ

  [الكامل في ضعفاء الرجال، وفیض القدیر للمناوي عن جبیر بن مطعِم]

   ھناك علاقة بین الرزق والأمانة، انظروا في ھذا الحدیث الشریف: 

    ((الأمََانةَُ غِنىً))

  القضاعي في مسند الشھاب ] [ أخرجھ
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  بالمعنى المادي، والأمین ینال أثمن شيء وھو ثقة الناس. 

    ھناك علاقة بین الرزق والإتقان، انظروا في ھذا الحدیث الشریف: 

  (( إنَِّ اللهَ یحُِبُّ إذَِا عَمِلَ أحََدُكُمْ عَمَلاً أنَْ یتُقِْنھَُ))

  والطبراني في الأوسط عن عائشة ] [ الجامع الصغیر ومسند أبي یعلى الموصلي

فمَنْ أتقن عملھَ أحبَّھ اللهُ، وإذا أحبَّ اللهُ عبداً ألقى محبَّتھَ في قلوب الخلق، ومن أحبَّھ اللهُ وأحبَّھ الخلقُ  

  یسََّره للیسرى.

  فضل صلاة الاستسقاء:

وقد تنقطع أسباب الرزق بانقطاع الأمطار، فتغور الینابیع وتجف الأنھار، وییبس أیھا الأخوة الأعزاء،  

الزرع، ویموت الضرع، ویھدد الإنسان بافتقاد كأس الماء، ولقمة العیش، ویجد نفسھ مضطراً أن یخرج 

 من أرضھ الجدباء مشرداً، وأن یغادر بیتھ الخاوي ھائماً على وجھھ، وقد شرع لنا رسول الله صلى الله

نْ  غَاثةَِ بإِنِْزَالِ الْمَطَرِ الَّذِي ھوَُ حَیَاةُ كلُِّ شَيْءٍ مِمَّ حْمَةِ وَالإِْ یمَْلِكُ ذَلِكَ، علیھ وسلم صلاة الاستسقاء طَلبَاً لِلرَّ

جْمَاعِ، أمََّ  ُ جَلَّ جَلاَلھُُ. ثبَتَتَْ مَشْرُوعِیَّتھُُ باِلنَّصِّ وَالإِْ   ا النَّصُّ فقَوَْلھُُ تعَاَلىَ:وَیَقْدِرُ عَلَیْھِ، وَھُوَ �َّ

) وَیمُْدِدْكُمْ بأِمَْوَالٍ وَبنَِینَ 11) یرُْسِلِ السَّمَاءَ عَلیَْكُمْ مِدْرَاراً (10﴿ فقَلُْتُ اسْتغَْفِرُوا رَبَّكُمْ إنَِّھُ كَانَ غَفَّاراً (

  ) ﴾12وَیجَْعلَْ لكَمُْ جَنَّاتٍ وَیجَْعلَْ لكَُمْ أنَْھَاراً (

  ( سورة نوح)

ِ صلى الله علیھ وسلم وَخُلَفَائھِِ وَالْمُسْلِمِینَ مِنْ بَعْدِهِ , فقَدَْ وَرَدَ   تْ الأْحََادِیثُ كَمَا اسْتدََلَّ لھَُ بِعمََلِ رَسوُلِ �َّ

حِیحَةُ فيِ اسْتسِْقاَئھِِ صلى الله علیھ وسلم، فعَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ قاَلَ:     الصَّ

ِ قحََطَ  (( كَانَ النَّبيُِّ صَلَّى ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یخَْطُبُ یوَْمَ جُمُعَةٍ فقَاَمَ النَّاسُ فصََاحُوا فَقاَلوُا یاَ رَسُولَ �َّ َّ�

تیَْنِ وَ  َ یسَْقِیناَ فَقاَلَ اللَّھُمَّ اسْقِناَ مَرَّ تْ الشَّجَرُ وَھَلكََتْ الْبھََائِمُ فَادْعُ �َّ مَا نرََى فيِ  أیْمُ �َِّ الْمَطَرُ وَاحْمَرَّ

ا انْصَرَفَ لمَْ  تزََلْ تمُْطِرُ  السَّمَاءِ قزََعَةً مِنْ سَحَابٍ فنَشََأتَْ سَحَابةٌَ وَأمَْطَرَتْ وَنزََلَ عَنْ الْمِنْبرَِ فصََلَّى فَلمََّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یَخْ  ا قَامَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ طبُُ صَاحُوا إلِیَْھِ تھََدَّمَتْ الْبیُوُتُ وَانْقطََعتَْ إلِىَ الْجُمُعةَِ الَّتيِ تلَِیھَا فلَمََّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ ثمَُّ قاَلَ: اللَّھُمَّ  َ یحَْبِسْھَا عَنَّا فتَبَسََّمَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ حَوَالیَْناَ وَلاَ عَلیَْناَ فكََشَطَتْ  السُّبلُُ فَادْعُ �َّ

كْلِیلِ)) الْمَدِینَةُ فجََعَلتَْ تمَْطُرُ     حَوْلھََا وَلاَ تمَْطرُُ باِلْمَدِینةَِ قَطْرَةٌ فنَظََرْتُ إِلىَ الْمَدِینةَِ وَإنَِّھَا لَفِي مِثلِْ الإِْ

ُ عَنْھُ]   [ البخاري عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ �َّ

  أحادیث أخرى تؤكد أھمیة صلاة الاستسقاء:

  وعن عَائشَِةَ رضي الله عنھا قاَلتَْ: 
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ِ صلى الله علیھ وسلم قحُُوطَ الْمَطَرِ , فأَمََرَ بمِِنْبرٍَ فَوُضِعَ لھَُ فيِ الْمُصَلَّ  ى , ((شَكَا النَّاسُ إلىَ رَسُولِ �َّ

ِ صلى الله علیھ وسلم حِینَ بدََا حَاجِ  بُ وَوَعَدَ النَّاسَ یوَْماً یَخْرُجُونَ فیِھِ , قَالتَْ عَائشَِةُ: فخََرَجَ رَسُولُ �َّ

َ عَزَّ وَجَلَّ   ثمَُّ الشَّمْسِ , متواضعاً، متبذلاً، متخشعاً، مترسلاً، متضرعاً فقََعدََ عَلىَ الْمِنْبرَِ , فَكَبَّرَ وَحَمِدَ �َّ

ُ عَزَّ وَجَلَّ أنَْ قَالَ: إنَّكُمْ شَكَوْتمُْ جَدْبَ دِیاَرِكُمْ , وَاسْتئِْخَارَ الْمَطَرِ عَنْ إبَّانِ زَمَانھِِ عَنْكُمْ , وَقدَْ أمََرَ  كمُْ �َّ

حِیمِ  حْمَنِ الرَّ ِ رَبِّ الْعاَلمَِینَ , الرَّ  , مَالِكِ یوَْمِ الدِّینِ، تدَْعُوَهُ , وَوَعَدَكُمْ أنَْ یَسْتجَِیبَ لكَُمْ، ثمَُّ قَالَ: الْحَمْدُ ِ�َّ

 ُ ُ یفَْعلَُ مَا یرُِیدُ , اللَّھُمَّ أنَْتَ �َّ  لاَ إلھََ إلاَّ أنَْتَ، أنَْتَ الْغَنيُِّ وَنحَْنُ الْفقُرََاءُ، أنَْزِلْ عَلَیْناَ الْغَیْثَ لاَ إلھََ إلاَّ �َّ

فْعِ حَتَّ  ةً وَبلاََغاً إلىَ حِینٍ، ثمَُّ رَفعََ یدََیْھِ فَلمَْ یزََلْ فيِ الرَّ ى بدََا بیَاَضُ من السماء، وَاجْعلَْ مَا أنَْزَلْت لنََا قوَُّ

لَ رِدَاءَهُ وَھوَُ رَافعٌِ یدََیْھِ، ثمَُّ أقَْبلََ عَلىَ النَّاسِ , وَنَ  إبِطَیْھِ , ثمَُّ  لَ إلىَ النَّاسِ ظَھْرَهُ، وَقَلبََ أوَْ حَوَّ زَلَ حَوَّ

ِ تعَاَلىَ، فلَمَْ  ُ سَحَابةًَ فرََعَدَتْ وَبرََقتَْ ثمَُّ أمَْطَرَتْ بِإِذْنِ �َّ یأَتِْ مَسْجِدَهُ حَتَّى  فصََلَّى رَكْعتَیَْنِ، فأَنَْشَأَ �َّ

 َ ا رَأىَ سُرْعَتھَُمْ إلىَ الْكنُِّ ضَحِكَ حَتَّى بدََتْ نوََاجِذهُُ فقَاَلَ: أشَْھَدُ أنََّ �َّ  عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ سَالتَْ السُّیوُلُ، فلََمَّ

ِ وَرَسُولھُُ))   قدَِیرٍ , وَأنَيِّ عَبْدُ �َّ

  ][أبو داود عن عَائشَِةَ رضي الله عنھا

    وعَنْ زَیْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُھَنِيِّ أنََّھُ قاَلَ: 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ صَلاَةَ الصُّبْحِ باِلْحُدَیْبیِةَِ عَلىَ إثِرِْ سَمَاءٍ كَ  ِ صَلَّى �َّ ا (( صَلَّى لنَاَ رَسُولُ �َّ انتَْ مِنْ اللَّیْلةَِ فلَمََّ

ُ وَرَسُولھُُ أعَْلَمُ قاَلَ أصَْبحََ مِنْ عِباَدِي  انْصَرَفَ أقَْبلََ عَلىَ النَّاسِ فقَاَلَ  ھَلْ تدَْرُونَ مَاذَا قاَلَ رَبُّكمُْ قَالوُا �َّ

ِ وَرَحْمَتھِِ فذََلِكَ مُؤْمِنٌ بيِ وَكَافرٌِ باِلْكَوْ  ا مَنْ قاَلَ: مُطِرْناَ بِفضَْلِ �َّ ا مَنْ قاَلَ مُؤْمِنٌ بيِ وَكَافرٌِ فأَمََّ : كَبِ، وَأمََّ

   بِنَوْءِ كَذاَ وَكَذاَ فذَلَِكَ كَافرٌِ بيِ وَمُؤْمِنٌ باِلْكَوْكَبِ))

[ ِّ   [ متفق علیھ عَنْ زَیْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُھَنيِ

  الله یستجیب لعباده المؤمنین الذین استجابوا لھ فأطاعوه و أخلصوا في طاعتھم اسحقاقا:

لرئیس دعوتھ أولي الأمر والمواطنین إلى إقامة أخوة الإیمان في كل مكان، ونحن نذكر ھنا للسید ا 

ً لرحمة الله بأن یرسل علینا الغیث من السماء،  ً للسنة النبویة المطھرة، والتماسا صلاة الاستسقاء تطبیقا

وقد جاء في بیانھ مضمونُ ھذه الدعوة، أنھا تأتي نتیجة لتأخر ھطول الأمطار ھذا العام، وأن صلاة 

مة من السماء، ونداء صدق تتواصى بھ النفوس المؤمنة خیراً، ورحمة للبلاد الاستسقاء ھي رجاء الرح

والعباد، وینبغي أن تسبقھا التوبة الصادقة من المعاصي والذنوب، ورد المظالم والحقوق إلى أصحابھا، 

  وصیام ثلاثة أیام قبل الیوم الذي تؤدى فیھ صلاة الاستسقاء.

ین الذین أدوا صلاة الاستسقاء، واستغفروا ربھم وتضرعوا إلیھ وقد تفضل ربنا واستجاب لعباده المؤمن 

  أن یفتح لھم أبواب السماء، معلنین عبودیتھم وافتقارھم إلى الله الواحد القھار الذي قال في محكم كتابھ:



13 

التیموس - الغدة الصعتریة  -أثر الإیمان في نزول الرحمة    

   

ُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فلاََ مُمْسِكَ لھََا وَمَا یمُْسِكْ فَلاَ مُرْسِلَ     لھَُ مِنْ بَعْدِهِ وَھُوَ الْعزَِیزُ الْحَكِیمُ ﴾ ﴿ مَا یَفْتحَِ �َّ

  ( سورة فاطر )

لقد استجاب ربنا جل جلالھ لنا صبیحة لیلة القدر ففتحت أبواب السماء بماء منھمر وتساقطت الثلوج بعد  

ً وزیادة، فاقتربت نسب الھطول في بعض المحافظات من  نصف المعدل السنوي انحباس استمر عاما

  بحسب نشرة وزارة الزراعة الصادرة في العاشر من الشھر الأول مِنْ ھذا العام.

والجدیر بالذكر أن الله جل في علاه یستجیب لعباده المؤمنین الذین استجابوا لھ فأطاعوه وأخلصوا في  

وقصروا في طاعتھم طاعتھم استحقاقاً، وقد یستجیب لعباده المضطرین الذین كاد یھلكھم الجفاف، 

وإخلاصھم قد یستجیب لھؤلاء تفضلاً وتشجیعاً، وقد یستجیب رحمة بالضعاف الطائعین الذین أشار إلیھم 

   رسول الله صلى الله علیھ وسلم بقولھ:

   ((لولا شباب خشع، وشیوخ ركع، وبھائم رتع، وأطفال رضع، لصُبَّ علیكم العذاب صباً))

  وأبو یعلى في مسنده، والبیھقي في السنن الكبرى عن أبي ھریرة][ أخرجھ الطبراني في الأوسط 

  فضل الله تعالى علینا:

إن كنا مشمولین باستجابة الاستحقاق فھذا من فضل الله علینا، وإنْ أظلتنا استجابة التفضل والتشجیع  

  . قال تعالى:فلنتدبر أمرنا، ونصلح ذوات نفوسنا، ولنقبل على طاعة ربنا فھذه الفرصة ربما لا تتكرر

لُ الْغیَْثَ مِنْ بعَْدِ مَا قنََطوُا وَینَْشُرُ رَحْمَتھَُ وَھُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِیدُ ﴾   ﴿ وَھُوَ الَّذِي ینُزَِّ

  ( سورة الشورى )

  قال ابن عباس: 

(( إن للحسنة نوراً في القلب، وضیاءً في الوجھ، وقوة في البدن، وزیادة في الرزق، ومحبة في قلوب 

، وإن للسیئة سواداً في الوجھ، وظلمة في القلب، ووھناً في البدن، ونقصاً في الرزق، وبغُضاً الخلق

  في قلوب الخلق))

  [ ذكره ابن القیم في الجواب الشافي ]

" الحمد � رب  أیھا الأخوة المؤمنون، إني داع بدعاء النبي صلى الله علیھ و سلم في الاستسقاء: 

مالك یوم الدین، اللھم أنت الله لا إلھ إلا أنت، تفعل ما ترید، اللھم لا إلھ إلا  العالمین، الرحمن الرحیم،

تنَاَ أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، اللَّھُمَّ إنَّك أمََرْتنَاَ بدُِعَائكِ , وَوَعَدْتنََا إجَابتَكَ فقَدَْ دَعَوْناَك كَمَا أمََرْ 

  من السماء، واجعل ما أنزلتھ علینا قوة لنا، وبلاغاً إلى حین ". فأَجَِبْنَا كَمَا وَعَدْتنَاَ أنزل علینا الغیث

ار، عاجلاً غیر اللَّھُمَّ اسْقِنَا غَیْثاً مُغِیثاً ھَنیِئاً مَرِیئاً مَرِیعاً غَدَقاً مُجَلَّلاً سَحّاً عَامّاً طَبقَاً دائماً نافعاً غیر ض 
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نْكِ مَا لاَ آجل. اللَّھُمَّ اسْقِناَ الْغَیْثَ وَلاَ تجَْعَلْنَا  مِنْ الْقاَنطِِینَ. اللَّھُمَّ إنَّ بِالْبلاَِدِ وَالْعِباَدِ وَالْخَلْقِ مِنْ اللأْوََاءِ وَالضَّ

رْعَ وَأدَِرَّ لنََا الضَّرْعَ وَاسْقِناَ مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاءِ وَ  برََكَاتِ أنَْبتِْ لنََا مِنْ نشَْكُوه إلاَّ إلَیْكَ. اللَّھُمَّ أنَْبتِْ لنََا الزَّ

الَیْناَ وَلاَ عَلَیْنَا , اللَّھُمَّ الأْرَْضِ، اللَّھُمَّ إنَّا نسَْتغَْفِرُكَ إنَّكَ كُنْتَ غَفَّاراً فأَرَْسِلْ السَّمَاءَ عَلَیْناَ مِدْرَاراً اللَّھُمَّ حَوَ 

  عَلىَ الآْكَامِ والجبال وَالظِّرَابِ وَبطُوُنِ الأْوَْدِیَةِ وَمَنَابتِِ الشَّجَرِ.

  اللَّھُمَّ سُقْیَا رَحْمَةٍ، وَلاَ سُقْیاَ عَذَابٍ، وَلاَ بلاََءٍ، وَلاَ ھَدْمٍ , وَلاَ غَرَقٍ. 

  اللَّھُمَّ ارْفعَْ عَنَّا الْجَھْدَ , وَالْجُوعَ , وَالْعرُْيَ , وَاكْشِفْ عَنَّا مِنْ الْبلاََءِ مَا لاَ یكَْشِفھُُ غَیْرُك. 

ظیم لي ولكم، فاستغفروه یغفر لكم فیا فوز المستغفرین، والحمد � رب أقول قولي ھذا وأستغفر الله الع 

    العالمین.

***  

  الخــطــبـة الثانیة:

الحمد � رب العالمین، وأشھد أن لا إلھ إلا الله ولي الصالحین، وأشھد أن سیدنا محمداً عبده ورسولھ  

  لى آلھ وأصحابھ الطیبین الطاھرینصاحب الخلق العظیم، اللھم صل وسلم وبارك على سیدنا محمد وع

  فرق القتال في جھاز المناعة:

  أخوتي المؤمنین أعزائي المستمعین، والآن إلى الموضوع العلمي : 

یعد جھاز المناعة المكتسب من أخطر الأجھزة في الجسم البشري، وھو جیش دفاعي عالي المستوى  

فیھ فرق الاستطلاع، وفرق تصنیع السلاح، وفرق القتال، وفرق الخدمات، وفرقة المغاویر، والجاھزیة، 

  والحدیث الیوم عن فرَِق القتال في كریات الدم:

یرسل فریق من كریات الدم البیضاء التي صنعت وتشكلت في نقي العظام والتي فرزت لمھام قتالیة 

التیموس) في دورة تثقیفیة تدریبیة، وبعد اجتیاز ترسل إلى مدرسة حربیة اسمھا الغدة الصعتریة (

الامتحان تتخرج بلقب (الخلیة التائیة المثقفة)، وفي ھذه المدرسة الحربیة تدرس ھذه الكریات البیضاء 

  التي فرزت للقتال مادتین أساسیتین: التعریف بالذات والصدیق، والتعریف بالعدو الممرض.

خلایا مئات الألوف من البروتینات التي تدخل في بناء الجسم في المقرر الأول: یعرض على ھذه ال 

البشري، ثم ترمز ھذه العناصر الصدیقة، وتدرب ھذه الخلایا على ألا تھاجمھا، لأنھا إن ھاجمتھا فمعنى 

  ذلك أن الجسم یدمر نفسھ، ویتلف بعضھ.

یال على أنھ عنصر في المقرر الثاني: یعرض على ھذه الخلایا ما عرفھ النوع البشري عبر الأج 

ممرض من خلال مناعات الأم التي تصل إلى المولود من خلال الحلیب، ومن خلال التجربة الحیة، إذ 
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أن الطفل في السنوات الأولى یمیل بفطرتھ إلى التقاط الأشیاء ووضعھا في فمھ لتتعرف خلایاه المقاتلة 

من المعلومات عن أعدائھ، ومن خلال  على العناصر المعادیة، أو أن العدوى بالأمراض تعطیھ مزیداً 

ھذه المحاضرات تتعرف ھذه الكریات البیضاء المقاتلة على العناصر المعادیة التي علیھا أن تھاجمھا، 

    أو تذیع نبأ وجودھا، أو تساھم في إلقاء القبض علیھا.

  امتحانات تمر بھا الكریات البیضاء:

الإلكترونیة تبدو الغدة الصعتریة من خلالھا على شكل مدرجات رومانیة تصطف من خلال المجاھر  

الكریات البیضاء علیھا لتتلقى ھذه المحاضرات القیمة، ولا بد في أیة جامعة أو معھد أو مدرسة من 

  امتحان. تمر ھذه الكریات فرادى في بوابات امتحانیة وتمتحن واحدة وَاحدة في المقررین السابقین:

حان المادة الأولى: یعرض على الكریة البیضاء الممتحنة عنصر صدیق، فإن ھاجمتھ أخفقت في امت 

الامتحان، ومنعت من مغادرة الغدة الصعتریة، وقتلت لأنھا إن خرجت إلى الدم تھاجم الجسم الذي 

  شكلھا.

فقت في امتحان المادة الثانیة: یعرض على الكریة البیضاء الممتحنة عنصر عدو ممرض، فإن أخ 

تمییزه والرد علیھ رسبت في الامتحان ومنعت من مغادرة الكلیة وقتلت، لأنھا إن خرجت إلى الدم غفلت 

  عن العدو ومكنتھ من مھاجمة الجسم.

یستمر عمل ھذه الكلیة الحربیة ( الغدة الصعتریة ) من بدء الولادة وحتى السنة الثالثة، وبعدھا تقوم 

لكریات البیضاء إلى الكریات البیضاء الناجحة في الامتحان والتي بتوریث علم مراقبة وضبط عمل ا

سمیت بعد التخرج بالخلایا التائیة المثقفة لتقوم بدورھا في نقل ھذا العلم إلى أجیال الكریات البیضاء 

  اللاحقة.

 في السبعینات من العمر یضعف تثقیف الكریات البیضاء المقاتلة فتبدأ بمھاجمة العناصر الصدیقة، 

وبعض أجھزة الجسم وأعضائھ فنرى في ھذا العمر أمراضاً شائعة كالتھاب المفاصل الرثوي، وبعض 

الاعتلالات الكلویة، وأمراض المصلیات، وأمراض أخرى ما كان سببھا إلا ضعف ثقافة الجھاز 

 المناعي الذي ینتج عنھ زوال الضبط في عمل الخلایا المقاتلة وھو خرف الجھاز المناعي، فتصبح

الخلایا المناعیة المقاتلة تھاجم الجسم الذي شكلھا وثقفھا للدفاع عنھ وتكون حالة الجسم ما یشبھ الحرب 

  الأھلیة.

  فلما اشتدَّ ساعدهُ رماني   أعلِمّھ الرمایةَ كــلَّ یومٍ 

  فلما قال قافیةً ھجانـي   وكم علَّمتھ نظم القوافـي

* * *  


